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الرابط الاجتماعي عند روبرت بوتنام
تمهيد:
يُعتبر روبرت بوتنام أحد أبرز علماء الاجتماع والسياسة في العصر الحديث، واشتهر بدراساته حول الرأس المال الاجتماعي (Social Capital)، الذي يُعتبر شكلًا من أشكال الرابط 
الاجتماعي(Robert Putnam) 
قدم بوتنام تحليلات عميقة حول كيفية تأثير الروابط الاجتماعية على المجتمعات والديمقراطية، وأثار جدلًا واسعًا من خلال أطروحته حول تراجع الروابط الاجتماعية في المجتمعات الحديثة، خاصة في الولايات المتحدة.
2. مفهوم الرابط الاجتماعي عند بوتنام
يرى بوتنام أن الرابط الاجتماعي يتجسد في مجموعة من الشبكات الاجتماعية والمعايير والثقة المتبادلة 
3. أنواع الرابط الاجتماعي عند بوتنام
ميز بوتنام بين نوعين من الرابط الاجتماعي (الرأس المال الاجتماعي):
أ. الرابط الاجتماعي الجسري (Bridging Social Capital)
ب. الرابط الاجتماعي الترابطي (Bonding Social Capital)
المقارنة بين الرابط الجسري والترابطي
4. تراجع الرابط الاجتماعي: كتاب "البولينج منفردًا"
في كتابه الشهير "البولينج منفردًا: تراجع رأس المال الاجتماعي الأمريكي" (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000)، يقدم بوتنام تحليلًا عن انخفاض الرابط الاجتماعي في المجتمع الأمريكي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
أسباب تراجع الرابط الاجتماعي وفقًا لبوتنام
1. التغيرات التكنولوجية والإعلامية
انتشار التلفزيون والإنترنت أدى إلى قضاء الناس وقتًا أطول في العزلة بدلًا من المشاركة في الأنشطة الجماعية.
2. تغير طبيعة العمل والحياة الحضرية
زيادة الاعتماد على الوظائف الفردية وتقليل فرص التفاعل الاجتماعي في أماكن العمل.
3. تراجع المؤسسات التقليدية
انخفاض المشاركة في المنظمات المجتمعية مثل الكنائس، النوادي، والنقابات.
4. التغيرات في التركيبة السكانية
زيادة التنقل الجغرافي وانخفاض الاستقرار في المجتمعات قللا من فرص بناء علاقات طويلة الأمد.
5. التغيرات الثقافية
تحول القيم الاجتماعية نحو الفردية والاستهلاك بدلاً من التعاون والمشاركة المجتمعية.
5. تأثير الرابط الاجتماعي على الديمقراطية والتنمية
يُشير بوتنام إلى أن الرابط الاجتماعي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، .
العلاقة بين الرابط الاجتماعي والديمقراطية
العلاقة بين الرابط الاجتماعي والاقتصاد
6. تعزيز الرابط الاجتماعي وفقًا لبوتنام
يرى بوتنام أن هناك عدة طرق لإعادة بناء الرابط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة:
1. تعزيز المشاركة المجتمعية
2. تعزيز التعليم والمشاركة المدنية
3. تحسين الأماكن العامة والبنية التحتية الاجتماعية
4. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الترابط الاجتماعي بدلًا من العزلة
5. تعزيز سياسات العمل المرنة

7. نقد نظرية بوتنام
رغم أهمية أفكار بوتنام، إلا أنها تعرضت لعدة انتقادات:
بعض الباحثين يرون أن الرابط الاجتماعي لم يتراجع بقدر ما تغيرت أشكاله، حيث حلت الإنترنت والتواصل الرقمي محل اللقاءات التقليدية.
هناك من يشير إلى أن بوتنام يركز كثيرًا على السياق الأمريكي، بينما قد تكون الأمور مختلفة في مجتمعات أخرى.
بعض الدراسات وجدت أن بعض أشكال الرابط الاجتماعي، مثل الروابط العائلية، لا تزال قوية ولم تتراجع كما ادعى بوتنام.

نظرية اللعبة المؤثرة عند روبرت بوتنام تُعرف باسم:
"لعبتان في نفس الوقت" – Two-Level Game Theory
وقد طرحها بوتنام عام 1988 في مقالته الشهيرة:
"Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games"
نُشرت في مجلة International Organization.
شرح النظرية باختصار:
1. الفكرة الأساسية:
يُشبّه بوتنام التفاوض الدولي بـ لعبة تُلعب على مستويين في وقت واحد:
المستوى الأول (المستوى الدولي):
حيث يتفاوض الزعماء السياسيون والدبلوماسيون مع قادة دول أخرى للتوصل إلى اتفاق.
المستوى الثاني (المستوى المحلي أو الداخلي):
حيث يجب أن يُقنع هؤلاء القادة شعوبهم، أو حكوماتهم الداخلية، أو البرلمانات بالموافقة على الاتفاق.
2. لماذا النظرية مؤثرة؟
لأنها تربط بين السياسات الخارجية والداخلية، وتُظهر أن:
· أي اتفاق دولي لا يمكن تمريره إلا إذا كان مقبولًا محليًا.
· القادة السياسيون يلعبون دور "الوسيط" بين الضغوط الدولية والداخلية.
· أحيانًا، قد يستخدم القادة المعارضة الداخلية كأداة تفاوضية دوليًا ("لا أستطيع قبول عرضك لأن برلماني لن يوافق عليه").
مثال بسيط على تطبيق النظرية:
لنفترض أن دولة (أ) تتفاوض مع دولة (ب) على اتفاقية تجارية:
· على المستوى الدولي: يتفق الزعيمان على البنود الأساسية.
· لكن عند العودة إلى بلديهما: 
2. البرلمان في دولة (أ) يرفض الاتفاق لأنه يضر بمزارعيها.
2. بوتنام يوضح أن القائد في دولة (أ) قد يقول لنظيره: "لا أستطيع قبول عرضك... مزارعونا لن يقبلوا"، وهذا يُعطيه ورقة ضغط تفاوضية.
[bookmark: _GoBack]أهمية هذه النظرية:
· فسرت الكثير من الإخفاقات في المفاوضات الدولية.
· طبقت على اتفاقيات السلام، والتجارة، والمناخ.
· أثرت في مجالات مثل: العلاقات الدولية، الاقتصاد السياسي، والعلوم السياسية المقارنة.
خلاصة،
قدم روبرت بوتنام مساهمة كبيرة في فهم الرابط الاجتماعي من خلال مفهوم الرأس المال الاجتماعي، وأوضح كيف يؤثر على الديمقراطية، الاقتصاد، والثقافة المجتمعية. ورغم الجدل حول مدى صحة نظريته حول تراجع الرابط الاجتماعي، إلا أن أفكاره تظل أساسية لفهم كيفية بناء مجتمعات متماسكة في العصر الحديث.
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